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ي طاب القرآ ي  ضوء المن التداو ل از القرآ  صور الإ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              

  
  والإعجاز القرآني الدرس اللغوي الحديثمحور المداخلة: 

  

                                                                                                                   

  عمر عروي /د                                                                            
  قسم اللغة والحضارة الإسلامية                                                        

  1تنة – الحاج لخضرجامعة                                                           
  05. 61. 86. 76. 70: هاتف                                                                

 amar. aroui@univ-batna.dz  

  
  :ملخص
  

مية دراس الموسومة بـ ( ي أ يتأ طاب القرآ ي  ضوء المن التداو ل از القرآ ) من صور الإ

نامى  ظل  اللسانيةخلال رصد العملية  ذا الفعل الذي ، تداولية الكلام ضوء الفعل التداو الذي ي

ل جوانب المعدر يتج  ظل  اضروص أغوار الدلالة ، اسة  ، من خلال دراسة اللغة  الاستعمال ا

ا الواقعية مية، أي دراسة اللغة  سياقا ا الم ة، لا  حدود ة المعيار ا النحو فندرس ، أو تراكي

لمات ا، ال ستعمل مل كما  ا، وا م ا  ظروف ومواقع معيّنة، ونف ا اللغة  لا كما، ونقصد  تصف

ة ا معاجم اللغة، المعيار ح لية ولا كما ، ولا كما تق اضية التأو ا العقلية الاف عض قواعد ردة   ، ا

ديثةونرصد  ي والدراسات التداولية ا ي العر ن مقتضيات الفعل الكلامي  علم المعا  ذلك الفرق ب

ن من  ن العلم ديثة.للوقوف ع مدى التعالق والتفاعل ب ية ا   خلال الكتابات اللسانية العر

لمات المفتاحية: ي. ال      الفعل، التداولية، اللسانيات، علم المعا
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  تقديم:

ل عل باستخدام مختلف الأساليب والأدوات      ش ة  رة اللغو ديثة إ دراسة الظا دف اللسانيات ا

، الذي  ديدة مثل المن التداو شاط اللغوي عد المتاحة، وا ن ال ا لسانيًا يدرس العلاقة ب ً توج

ناول فاعلية اللغة  عتمد ع السياق، و ن، وطرق استخدام علامات اللغة بنجاح. إنه من  والمستخدم

سات  حسب ملا يطة، و داف والمقاصد والأوضاع ا ك ع الأ المرتبطة بالاستخدام من خلال ال

نظ م. ت شاط يمارسه المتحدثون لنقل مع ضمن الوضع والإنتاج والف ا  ية التداولية اللغة ع أ ر المن

نما تدرس اللغة ككيان يتم استخدامه  ة فحسب، و ر ل الظا يا ن، ولا تقتصر ع وصف ال سياق مع

ن لأداء غرض محدد. ونظرًا للإيمان  ن معين ة إ مستمع من قبل أفراد محددين  سياق محدد وموج

مية عسف أو إفراط  كشف مختلف  بأ اث اللغوي دون  يات اللسانية ع ال ذه المن تطبيق 

رت س له، فقد ظ اب مفرط أو تقد لسانية  أعمال التطبيقات الموجودة فيه دون الوقوع  حالة إ

ية ات ومواضيع ومقتضيات،  عر س إ الوقوف ع حواصل اللسانيات التداولية من مصط ة  كث

ا علم وم ي  الدرس اللغوي القديم، وخاصة ما يخص الدراسات البلاغية  فرع ا بالنتاج العر ط حاولة ر

ي  ديثة، ومن العلماء الذين حاولوا دراسة الفعل الكلامي  الذيالمعا ا مع ما جاء  التداولية ا يتقاطع كث

اب نجد  راوي بإس وان "التداولية عند العلماء العرب". عن من خلال كتابه الذي يحملالدكتور مسعود 

ة الأفعال  ل خاص نظر ش يم التداولية، و س المؤلف إ استخدام المفا ذا الكتاب،  ومن خلال 

الات المعرفية مثل علم البلاغة  ي من خلال مجموعة متنوعة من ا ي العر اث اللسا الكلامية،  قراءة ال

 ا. وعلم أصول الفقه وعلم النحو وغ

  :المن التداو

ي ( ـــ ـــي للمصـــط الإنجل شـــارلز ، )Pragmaticsعـــدّ التداوليـــة المقابـــل العر ـــ الفيلســـوف  عـــود إ الـــذي 

س مـا ،مور ن  ن مصـط ذا المقام يجـب أن نفـرّق بـ ي : و  ـال اللسـا ـ ا سـتخدم  "براجمـاتكس" الـذي 

ــة بالتداوليــــة يــ ــــ العر ــا إ ــ ــيع ترجم شــ ــــا تــــو ؛ و ــتعمال ، المطلــــوب حقّــــهلأ ــــ الاســ ــــ معن بوصــــف دلالتــــه ع

 
ً
ــة، )1(والتفاعــــــل معــــــا عيــــ جمــــــات الأخــــــرى الذرا ــــــ مجــــــال الفلســــــفة. ومــــــن ال ســــــتخدم  م" الــــــذي  . و"براجمــــــات

اغماتية.   والنفعية، وال

ا:   ا؛ لأ ف شامل جامع ل عر  فيصعب وضع 
ً
  أما التداولية اصطلاحا



3 
 

 
ً
ا لســــانية خالصــــأولا ــأ شـ ــــا مــــن : لـــم تكــــن  ــا، كغ ـ ا وتطور ــأ شــ ــــ  ـــوظ  ــاـن للفلســــفة دور م ـ ة، بـــل 

ــانية، مثــــــل  ــات اللســــ ــــــ الدراســــ ــــاعت  ــــــت أن شــ ــا فت ــمّ مــــ ـــــفة، ثــــ ــــان الفلسـ ــــــ أحضــ ــأت  شــــ ــــــ  ات ال المصــــــط

س. ي ب شأت ع يد الفيلسوف الأمر   السيميائية ال 

 
ً
ات التحليل اللسوثانيا  من مستو

ً
 أو مستوى تحليليا

ً
ي المعروفة.: لم تكن فرعا   ا

 
ً
ــذه وثالثــا ا مــع  ــ الــرغم مــن تــداخل ــا علاقــة باللغــة، ع ــ ل ــا قــد لا تنضــوي تحــت علــم مــن العلــوم ال : إ

ع  ــا ــامع مــــ ــــــف شــــــامل جــــ عر ــا وضــــــع  ــــ ــــــ يصــــــعب مع ــباب ال ــــل الأســــ ــــــذه مجمــ وانــــــب. ف عــــــض ا ــــــ  العلــــــوم 

  .)2(للتداولية

فــات التداوليــة، وم   ي لتعر عمــل إحصــا ــ باحــث  عمــان بــوقرةوقــد قــام غ م  ــا، مــ م مكـــن )3(فا ، و

فات التداولية ال وردت: عر عض    نا عرض 

ـــ  عـــد   أو 
ً
مـــل شـــاذة تـــداوليا ـــون مجموعـــة مـــن ا ـــمَ ت عـــرف لِ ـــا أن  ســـتطيع  ـــ  ـــ دراســـة الأســـس ال

ـ   للوصـول إ
ً
 جيـدا

ً
يلا ـون سـ مـل قـد ي ـذه ا ـ  ـ الـرغم مـن أن إيضـاح الشـذوذ  ال. وع نـوع مـن الكلام ا

ا. ل مجالا  ل
ً
 شاملا

ً
فا عر عدّ  و لا  ا التداولية، ف   الأسس ال تقوم عل

ــــ دراســــة  ــم الدلالــــة ع ــإذا اقتصــــر علــ ــــات الدلاليــــة، فــ ــا النظر ــ مل ــــ  ــــ ال ــــل جوانــــب المع ــــ دراســــة 

ع بما وراء ذلك مما لا تنطبق عليه    ذه الشروط.الأقوال ال تنطبق ع شروط الصدق، فإن التداولية 

لمـــات    بال
ً
 متصـــلا

ً
ئا س شـــ ـــ لـــ ـــ أن المع شـــ إ ــا  ـ ـــ التواصـــل؛ لأ ـــ الاســـتعمال أو  ـــ دراســـة اللغـــة 

لم/  ن المــــت ــــ تــــداول اللغــــة بــــ ــــ تتمثــــل  ــناعة المع ــي وحــــده، فصــ لم وحــــده، ولا المتلقــ ــالمت ا، ولا يــــرتبط بــ وحــــد

امن  كلام ما.المرسل والمتلقي/ المرسل إليه  سياق محدد (مادي، واج  إ المع ال
ً
، ولغوي) وصولا   تما

ـة، وملائمـة للموقــف  ـة مقبولـة، ونا ـون الأقـوال اللغو ــي ت ـ بالشـروط اللازمـة، ل ع ـ العلـم الـذي 

لم.   التواص الذي يتحدث فيه المت

ن.  للتعب عن عمل مع
ً
ا تلفة، والوسائل المستخدمة لغو    دراسة السياقات ا

  ال استعمال اللغة  التواصل والمعرفة. مج

ـة  شاط اللغوي بمستعمليه، وطرائق وكيفيات استخدام العلامـات اللغو ي يدرس علاقة ال ب لسا مذ

ــــ  طــــاب، والبحــــث عــــن العوامــــل ال ا ا ــــ ينجــــز ضــــم تلفــــة ال بنجــــاح، والســــياقات، والطبقــــات المقاميــــة ا

ة، وال طاب رسالة تواصلية وا .تجعل من ا   بحث  أسباب الفشل  التواصل باللغات. . . إ
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شغل النحو  ي ع الدلالة؛ إذ ي عدّ الضلع الثالث لمثلث يقوم ضلعه الأول ع النحو، والثا فالتداولية 

ملة،  ا ببعض؛ أي علاقة المفردات، والأدوات، والروابط  العبارة الواحدة، وا عض علاقة العلامات 

  والنص.

ن: والاتصال ق ن الأفراد بطر   اللغوي يتم ب

ارتا: التحدث والاستماع.الأو شأ عنه م ن مرسل ومرسل إليه، فت ون ب   : المستوى المنطوق، و

ارتـا: والثانية ـا م شـأ ع اتب وقـارئ، فت ون من  ت ي، و عرف بالنظام الكتا ُ و ما  : المستوى المكتوب، و

  القراءة والكتابة.

طاب  حظى طرفا ا يـة و ـ التحليـل اللغـوي عنـد علمـاء العر تمام بالغ  ذه الثنائيات ـ السابقة ـ، با  

ي  ــ أعــلام الــدرس اللســا م إ ــ اباذي، وغ ي، والإســ رجــا ر ا ه، وعبــد القــا بو ن، منــذ ســ ــدث القــدماء وا

ــات الل ـــــ الدراســـ  
ً
ــا عُـــــرف أيضـــــا ــو مـــ ـــ م  و ـــــ ي، وغ شومســـــ ســـــون، و اك ، و ـــديث، مثـــــل سوســـــ ــ ــانية ا ســـ

طـاب، والعمليـة التخاطبيـة  ـ ا ـ اسـتعمال اللغـة  ي حـديث يقـوم ع ـ مـن لسـا ديثة بـ "التداولية"، و ا

 لمقاصـــده، وذلـــك باختيـــار الأدوات اللســـانية 
ً
نـــا ّ ـــ إرســـاله خطابـــه، ومب  

ً
ـــا ـــون نا قـــدر مـــا ي تبـــدأ بالمرســـل، و

ي خط ــذه المقاصـــد، ومعرفــة معـــا ــم  ، تخـــتص بتحليــل عمليـــات المناســبة للمقــام، يـــتم ف
ً
ابــه. فالتداوليــة، إذا

ا خلال إجراء عملية التواصل.   الكلام بصفة خاصة، ووظائف الأفعال الكلامية، وخصائص

ــة التواصــــل بإنتــــاج الأنظمــــة  ــــ عنــــد إجــــراء عمليــ ي: يقــــوم ا ــاـلآ ـ ــــذه العمليــــة، فتــــتمّ  ــراء  ــة إجــ أمــــا كيفيــ

 ح يصبح
ً
ية معا كي لدى الفرد الم / المرسل تيار مستمر من الكـلام عنـد إرادة  الصوتية، والدلالية، وال

ســـتخلص  ا، ثـــمّ  ســـمع ـــ  ا ال ـــ بتحليـــل عناصـــر ســـتقبل المرســـل إليـــه الرســـالة، يقـــوم ا التحـــدث، وعنـــدما 

ـم، وعنـدما  ـ عمليـة الف ـر  نـاك فروقـات فرديـة تظ ن الاعتبـار أنّ  ع المع المقصود من الرسالة، مع الأخذ 

نيختلف  ن المتلق ام ب ر باختلاف الأف ساعد ع تفس كث من نتائج المدخلات ال تظ   .)4(السياق؛ ممّا 

ــة، وذلــك مــن خــلال  رة اللغو تمــام النحــاة بالبعــد التــداو للظــا ــ تراثنــا اللغــوي والنحــوي مــا يؤكــد ا و

ــ بطــون الكتــب نــاك مبثوثــة  نــا و ة وردت  ــ ــلٌّ )5(إشــارات كث ــر  ــ . كمــا أظ ي، ور رجــا ر ا مــن عبــد القــا

ن الأســــلوب  ة بالارتبــــاط التــــداو بــــ ــــ ــة كب اباذي عنايــ ــاءً  –الــــدين الإســــ شــ ــاـن أم إ ـ  
ً
ا ــــ ،  –خ ــــ ــــ البلا والمع

ي، والأغــراض الإبلاغيــة المتوخــاة مــن  تمــام بالمعــا ــ الا ، والمتكــرر ع ــ ما الكب ووظيفتــه التواصــلية، مــع حرصــ

طــاب. كــذلك ســلك الأصــوليو  ، وغايــات ا
ً
ــون أغراضــا عــدو أن ت ــ لا  ر ال ــ تحليــل الظــوا  

ً
 تــداوليا

ً
ــا ن من

ا. لم إ تحقيق س المت   تواصلية 
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:مرتكزات    المن التداو

  :الكلاميالفعل 

وم الفعل الكلامي : مف
ً
  :أولا

ـــوم الفعـــل الكلامـــي ـــ اللســـانيات التداوليـــة، بوصـــفه الوحـــدة الأساســـية للتواصـــل.  شـــغل مف  
ً
ـــا  محور

ً
موقعـــا

ـــا أنَّ  حيــث َّ ، بأ
ً
ضــا ـاـن مف ســت مــا  ـــ ل ، فوحــدة التواصــل اللغــوي 

ً
 كلاميــا

ً
ــ فعـــلا ــلَّ اتصــال لغــوي يقت  

ـــ بـــالأحرى إنتـــاج أو إصـــدار  ملـــة، بـــل  ـــ الرمـــز أو المفـــردة أو ا ـــ علامـــة ع ملـــة، ولا ح الرمـــز، المفـــردة أو ا

ملة  تأدية فعل الكلام   .ذلك الرمز أو المفردة أو ا

ـ وصـف  ومب      دة، وأنَّ وظيفـة اللغـة لا تقتصـر ع ن مجـرَّ ـة لا تنقـل مضـام ـوم أنَّ العبـارات اللغو ـذا المف

ــة، فلــو قــال رجــل مســلم لامرأتــه: "أنــتِ  ــ الوظيفــة الإنجاز ا إ ، بــل تتعــدا
ً
اذبــا  أو 

ً
 صــادقا

ً
ع العــالم وصــفا وقــا

ه بمولــودٍ  -طــالق"، أو قــال   شــ ــه -وقــت ت "، فإنَّ ــ . أو قــال: أقبَــلُ : "ســميته يح
ً
، بــل يُنجــز فعــلا

ً
ــ قــولا  –لا يُ

ت فلان ؟."  ل تقبل الزواج من فلانة ب  لسؤال القا "
ً
ـا إخبـار  –جوابا ذه العبـارة لـم يقصـد م فالناطق 

ــا ن نطــق  ــو قــد قــام بفعــل حــ ــا، بــل  ل ــ أو إبلاغــه بمعلومــات يج ســت أداة أو «،)6(القا ــمَّ فاللغــة ل
َ
ومــن ث

ي وسيلة للت سـا ـ السـلوك الإ غي نما اللغة وسيلتنا للتأث  العـالم و م والتواصل فحسب. و خاطب والتفا

لية   .)7(»من خلال مواقف 

ات الفعل الكلامي:     مستو

ـ  ـ إ ت ـتلفِظ بأيـة عبـارة ت
ُ
 مـن القـول بـأنَّ الم

ً
شـاء، انطلاقـا  لتمي ا مـن الإ

ً
 موضوعيا

ً
ن" بديلا قدم "أوس

: لغة طبيعي   ة يقوم بإنتاج ثلاثة أفعال كلامية 

، والفعـل الفعل القو -1 ـ كي ي، والفعـل ال ـ الفعـل الصـو ل من ثلاثة أفعال فرعيـة، و ش : الذي ي

ــا ســتمطر"  ). فعبــارة "إ ــ (الــدلا   –الإبلا
ً
ــ إخبــار،  -مــثلا ــا، ولكــن لا يُــدرى أ ــم معنا يمكــن أن يُف

.أم تحذير، أم أمر بحمل مظلة، ومن  د قول  و مجرَّ ، ف مَّ
َ
  ث

ه عمل يُنجز بقـولٍ  الفعل الإنجازي: -2 ؛ إذ إنَّ
ً
لم أثناء تلفظه، لينجز به مع قصديا الذي يقوم به المت

و قيام بفعل ضمن قول    .ءما، مثل: السؤال، والتحذير، والوعد، والأمر، والتأكيد. إذن، 
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ي  -3 ــأث ــاالفعــــل التــ ــه الفعــــل الإنجــ ــو الأثــــر الــــذي يُحدثــ ــ ــــ :  ــار  شــــوء آثــ ــــ  ب  ســــ ــــب، في
َ
اط ــــ ا زي 

ف الإقناع، والتضليل، والإرشاد، والتخو ار،    .)8(المشاعر والأف

سة: المرسل، والمرسل إليه، والرسالة، والقناة، والمرجع،  ر وظيفة التداولية  ستة عناصر رئ وتظ

ذه الرسالة واللغة؛ إذ يرسل المرسل رسالة إ المرسل إليه، تتضمن موضوعا أو مر  كتب 
ُ
جعا معيّنا، وت

سبة لل الظرف بال ل رسالة قناة حافظة  ل من المرسل والمتلقي. ول ا  م واللغة رسالة الورقية، بلغة يف

ي الإبدا ي النص الأد سبة لمعا ا ستة عناصر، وست  ،بال ي وظيفي، وأ عد لسا ذا أن اللغة ذات  ع  و

 :   )9(وظائف، 

لم. المرسل ووظيفته ا ا المت سقط س  نفعالية تتضمن قيما، ومواقف عاطفية، ومشاعر وأحاس

ن المرسل  ون العلاقة ب غية إقناعه. وت ية؛ إذ يتم التاث عليه  اطب ووظيفته تأث و ا والمرسل إليه، و

.، والمتلقي إيجابية أو سلبية   والرسالة ال تتجسد  وظيفة التواصل المعر

ا مرجعا، وواقعا والمرجع ووظيفته  مرجعية، والوظيفة المرجعية  ترتكز ع وظيفة الرسالة بوصف

ا، نظرا لوجود  قيقة موضوعية لا وجود للذاتية ف ذه الوظيفة  ا ع عنه تلك الرسالة. و سا  رئ

اس المباشر. ع يح، والا   الملاحظة الواقعية، والنقل ال

فاظ ع ا حفاظية؛ أي ا   عملية التواصل والإبلاغ  وعدم انقطاعه. والقناة ووظيف

ل، للوصول إ وصف الرسالة  ية، وتقوم ع الشرح والتفس والتأو ا تفس ا اللغة ووظيف وأخ

ن المرسل والمرسل إليه. كة ب ة المش ة والنحو م، والقواعد اللغو ا، بالاستعانة بالم   لغو

ا  طبق  عن تدرس التداولية اللغة عند استعمال
ً
 صادرا

ً
 محددا

ً
ا كلاما ات مقامية مختلفة؛ أي بوصف

انت  ن  مرسل محدد إ مرسل إليه محدد. وتتأسس الاستدلالات التداولية ع "أعراف" اجتماعية، و

 ،
ً
ا  را

ً
 تداوليا

ً
وما عدّ مف ده، فالسياق المقامي   لا نر

ً
ئا " لمن قدّم لنا ش

ً
 قولنا: "لا شكرا

ً
ية، فمثلا س

ة؛ إذ إنّ العبارات ينظر عا كم ع العبارة بالقبول من ناحية لغو دة إ المقام ع أنه معيار من معاي ا

" غ 
ً
يحة ومقبولة، والعبارة السابقة "لا شكرا مة مع المقام، فتصبح  ون م  قد ت

ً
ا غ المكتملة لغو

كيب من نا ذا ال ة ترفض  ة النحو ؛ لأنّ المعيار
ً
ا ، لكن الواقع الاستعما أو مستقيمة لغو حية المع

.
ً
، ومقبولا

ً
، ومتداولا

ً
وما   السياق المقامي يأخذ به، ومن ثمّ يصبح مف
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م:   خطابية القرآن الكر

ازِ  وجُه الإ
َ
عٌ مِن أ بانَ له وجهٌ بد عه، اس فه وتنو لاغته، و تصر ه و يَّ  أسلو طابَ القرآ لَ ا مَن تأمَّ

صِيصَ 
َ

، وخ يِّ ميع أصناف القرآ ي  طاب القرآ يانُ ذلك  شمولية ا  مِن خصائصه الأكيدة، و
ٌ
ة

م لِ
َ
م، ومِل ِ م، وأمْكِنَ ن، ع اختلاف أجناس ب

َ
اط  .ا

نا إذا نظرنا إ   طابات، حيث إنَّ ه مِن سائر ا ي البليغ مِن غ طاب القرآ ة ا ع  نوعيَّ ذا فارقٌ بد و

ما بلغ مِ  شري م طاب ال سانية  ا وانب الإ َ بجميع ا ع ُ ه لا  يانِه وفصاحتِه، فإنَّ ن بلاغتِه وروعتِه، و

 َ ع ُ ما  ه رَّ ة كذلك، بل إنَّ اصَّ ة وا بتِه للعامَّ
َ
بتُه للعقل والعاطفة معًا، أو مخاط

َ
ندائِه، مِن حيث مخاط

ما، ومِن  قَّ بيْ انَ ا يه النقص بِجانب ع حساب جانب آخر، ولا يُقيم الم ع شري  و خطاب  ثمَّ ف

ي صاحبُه مِن الفصاحة والبيان ما أو ْ طأ، ولا يصِل إ ذروة الكمال أبدًا م  .وا

ستقْرئ آياتِ القرآن،  ر و ي حينما نتدبَّ طاب القرآ سِمُ بالشمول؛ حيث   وا
َّ
اته ي ه  نداءاته وتوج نرى أنَّ

ه لم يجعل نداءه إ فئةٍ دون فئة،  مإنَّ ل دينٍ دون غ س، أو أ سٍ دون ج  .أو ج

م ال يَدينون  م وأديا م وألسن ع أجناس ن ع تنوُّ بِ
َ
اط ن مِن ا  العالم

َ
طابُ أصناف بل شمل ذلك ا

 .ا

م  ن عل ياء والمرسل عض آيات القرآن، وخاطب الأن اسَ بصيغة العموم   فقد خاطب اللهُ سبحانه النَّ

عض آ ن  آيات السلام   ن، وأشار إ المنافق ار والمشرك ن والكفَّ اس مِن المؤمن  النَّ
َ

خر، وخاطبَ أصناف

م ع والاستقراء لآيات القرآن الكر بُّ م بالت
َ
عْل ُ ذا الأمر   .أخرى، و

، يَّ طا انبَ ا ةٍ ا
َّ
لنا بدق ة، وجدنا  ونحن إذا تأمَّ ة، والمؤمنون خاصَّ وطب به الناسُ عامَّ

ُ
ذي خ

َّ
أنَّ القرآن وال

ذه  عوة إ  ، والدَّ ٍ ل خ ة إ  ادِية الموجِّ عات ال شر
َّ
امِية، وال طالِب العالِية، والفضائل السَّ

َ
يدعو إ الم

ي، لا تقف أمام نوعٍ واحدٍ أو صورةٍ  ي القرآ طا عات  الأسلوب ا شر
َّ
المطالب والفضائل والأخلاق وال

عوة، بل إ ن واحدةٍ مِن صُوَرِ الدَّ ع ب ه نوَّ ، أنَّ شر ذا القرآن البلاغية، وكماله ال نا نرى أنَّ مِن خصائص  نَّ

ا اطب  الات ا ع أيضًا ا ة، ومِن ثم نوَّ شر فس ال طاب فيه للنَّ  .أساليب ا

ة 
َّ
ائرة، والنفوس الضال داية والإرشاد للقلوب الغافلة، والعقول ا ان بذلك أعظمَ ال  .ف

عض المنا ء  إن  ا أن ت ، ومن شأ انات جيدة  التحليل والتفس ية تزخر بإم خبايا عض الغر

ينلينا أن ع لكنو  ،النص ا ع النص القرآ ذر  إسقاط م ا ة خصائصه ال تفرد مراعايجب  ث، حيل

ه  .ا عن غ
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عة الوضعية   ن ال داثي ل ا داثية، تتمثل  تجا ية ال أصابت القراءة ا إن أعظم الآفات المن

ل قاد إ الاصطدام مع البعد  ذا التجا م، و ا نقاد الغرب أنفس سلم  ية، و حقيقة  للمنا الغر

ل  ي. ثم ا ة النص القرآ ا، ف تتعامل مع النصوص الإل لمصدر ية ومآلا بطبيعة المنا الغر

ن النص  ذا من مداخل المماثلة ب ، و شر عد غي أو  ا بأي  ة محضة، لا علاقة ل ا مادة لغو باعتبار

شري  ي والنص ال  .القرآ

ل منا   لية مع  ا الدؤوب نحو إحداث قطيعة  و سع ي  داثية للنص القرآ م ما يم القراءات ا إن أ

اث الإسلامي ا علماء  ،التفس ال سادت  ال وم السابقة ال أنتج ود والف ل ا ثمار  ورفض اس

م مع القرءان ا عامل ليا للقارئ الإسلام   ا  غي ذه المنا و ان تحت دعوى قدم  ذا الرفض  م، و لكر

و أداة و طرف أسا  إنتاج المع الذي يحمله النص، ن ع المع المتعدد والمتنوع  من حيث  ف ترا

اكمة للتخاطب  اللغة ال ام إ المنطق والأصول ا ية بدل المع الواحد مع عدم الإخضاع أو الاحت عر

، ا التفس ية ال يطرح اليات المن مية للإش عر أية أ ا لم  ، كما أ عد الأصل  التفس رغم  والذي 

ا  موعة من الشروط. يتداخل ف ا مجموعة من الضوابط والمعاي وتخضع  أن عملية التفس تحكم

اته الداخلية ي بالموضو والثقا بالتار واللغوي بمستو صصة  الذا ارجية، ورغم أن المنا ا وا

ذه المنا  ل قوي، فمع ذلك فإن  ش للتفس تظل مؤصلة  كتب التفس وكتب علم أصول الفقه 

ل الضوابط والقواعد بدعوى التجديد  ل الأصول وتجاوز  ديدة  التفس عملت ع تخطي  ا

ذا الاتجا ذه والعصرنة والتحديث، فلقد عمل المناصرون ل م من أجل جعل  ع ه بالدفع بقوة بمشار

ل الإنجازات العلمية ال  ا البديل الم المرتقب ل ل داثية  قراءة النصوص القرآنية وتأو ع ا المشار

م م  تفس القرآن الكر ادا ن واج ود العلماء السابق ا ج    .1راكم

ي من خلا از القرآ رات الإ ذف أنموذجافاعلية ( :التداو الكلاميوظيفية الفعل ل تمظ  )ا

از لغة سـبة إ ال و:  الإ يـز: ال ـو الفـوت والسـبق، والت ـز و     2ــز مصـدر مـن 

ــاز  ذا ثبــت الإ ــز و عــ إثبــات ال ــو  م.و ـز، وضعف من تحدا ـرت قـدرة الم    ظ

ــو أبلــغ مـن جميــع مـا عـداه مـن الطــرق : اصطلاحاأما  ـق  ـز أو  و أن يـؤدي المعــ بطر ـو إثبــات القــرآن 

ـو مـن إضـافة م بـه، ف لـق عـن الإتيـان بمـا تحـدا بالفعل محذوف  المصـدر لفاعلـه، والمفعـول ومـا يتعلق ا

م به  ز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحدا   3للعلم به، والتقدير: أ

                                                 
  https://www.alukah.net/sharia/0/103789، 2016موقع الألوكة الإلكتروني: محمد علواش، ينظر:  . 1
 .370. ابن منظور، لسان العرب، ص  2
 .227، ص 1/1996، بيروت، لبنان، طدار الفكر ،، مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقاني ينظر: . 3
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ر أن   ا يظ م و مجمل م ومذا ا از من خلال توج فات للإ عر وقد ذكر العلماء القدامى عدة 

ر من خلال: لفظه وجمله وتر  ي يتمظ از القرآ ه، وأخباره وسرده الإ اكيبه ونظمه ونصه وخطابه وأسلو

اته .. إ   ياته وتأث      وغي

ي: از القرآ   وجوه الإ

ي، النظم - ، البيا ضم: البلا از اللغوي: و  الإ

يات - : الأخبار والغي از الغي  الإ

از التار -  الإ

از العل -  الإ

شر - از ال  الإ

از العددي -   الإ

از  -  بالصرفةالإ

رة  ذف ظا ةا  سمّاه " بابٌ لغو
ً
ا ابن ج بابا ا النحاة والبلاغيّون والمفسّرون، وعقد ل اعة  ، تناول  

يّ  لّ حديثه: العر   مس
ً
، «ة " قائلا ادة، والتقديم، والتأخ ذف، والز و ا ما 

ّ
اعلم أنّ معظم ذلك إن

ف ، والتحر مل ع المع ي  ،)4(»وا رجا ر ا دقيق المسلك، لطيف المأخذ،  و بابٌ  «:وقال عبد القا

َ من الذكر، وا ك ترى به تركَ الذكر أف
ّ
ر، فإن يهٌ بال دَ للإفادة، يب الأمر، ش لصمتَ عن الإفادة أز

نْ  ِ
ُ
 إذا لم ت

ً
ون بيانا ون إذا لم تنطق، وأتمَّ ما ت   ،)5(»وتجدُك أنطقَ ما ت

ي             ام، نجد من مباحث التداولية  علم المعا الاستف عض الأساليب  ب، والتنغيم، و ت ذف، وال ا

ه. امية، وغ ية والاستف ب، والتحذير، والإغراء، والاختصاص، وكم ا   والت

ملة الاسمية أو الفعلية،    ذف فيع أيّ نقص  ا ، وتبقى أمّا ا ون إلا لغرض  المع ولا ي

: مَنْ حضر؟ وأجيب: محمد، 
ً
ون عليه، ومثاله: إنْ سأل سائل قائلا ً يحسن الس ملة معه تحمل مع ا

وم، وقد حذف الفعل  وت عليه؛ أي أنه مف ً يحسن الس ا المقامي تحمل مع لمة (محمد)  سياق فإنّ 

و من ثمّ أمرٌ متد .نا لقصد الإيجاز، و ع، وكث   اول وشا

                                                 
  .360، ص 2. الخصائص، ابن جني، ج4
  .146. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص 5
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ية، ولما عليه جرت عادة العرب من حذف    ذف، لما له من دور  إغناء العر تم العرب با وقد ا

ه من  بو ده س
ّ

، وما أك م ابن ج ات، كما قرّر ذلك المتقدّمون، م ر روف، وا ملة، والمفردات، وا ا

ست ء عن الذي من حقّه أن  م بال لم، واستغنا م ال   حذف
ً
ة الاستعمال صار مألوفا ه لك

ّ
عمل، وأن

م  عند عام
ً
م معروفا   .)10(أسالي

  :ول أنموذج 

   ون ون  العامل (الفعل)، و ذف  المركب الفع حسب مقتضيات السياق، والمقام ي ا

المفعول به.  ما  ون  متعلقا ما معًا، و ون ف   المسند إليه (الفاعل)، و

: ﴿ ومن عا رْضَ أمثلة حذف الفعل جوازا لدلالة السياق عليه قوله 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل

َ
مْ مَنْ خ ُ َ ْ

ل
َ
 سَأ

ْ
ن ِ

َ
وَل

﴾ ُ َّ نَّ 
ُ
ول

ُ
يَق

َ
ا الله، والتقدير: )6(ل   ليقولن خلق

  الله                         إسناد                                                              السموات والأرض       خلقمن   

  

           

نة التقدير (إحالة سابقة)                                               قر

 : عا ما نحو قوله   ركنا المركب الفع (الفعل والفاعل) معًا إذا دلّ السياق عل
ُ

            وقد يُحذف

مْ 
ُ

ك زَلَ رَُّ
ْ
ن

َ
ا أ

َ
وْا مَاذ

َ
ق

َّ
ذِينَ ات

َّ
ً ﴿وَقِيلَ لِل ْ َ

وا خ
ُ
ال

َ
خِرَةِ  اق

ْ
دَارُ الآ

َ
 وَل

ٌ
ة

َ
يَا حَسَن

ْ
ن ذِهِ الدُّ َ  ِ وا 

ُ
حْسَن

َ
ذِينَ أ

َّ
لِل

 
َ

ن قِ
َّ
ت
ُ ْ
نِعْمَ دَارُ الم

َ
ٌ وَل ْ َ

   )7(﴾ خ

كم   ق (مفعول به)                                                   قالوا                                                                    ماذا أنزل ر
ّ
  عل

   

  إسناد                                                       

نة التقدير: إحالة سابقة                     قر

  

عمد فيه المرسل إ  ملة،  غي  تركيب ا و  عدّ من باب التداولية، ف ملة  ب  عناصر ا ت وال

دّمه، أو إ ما حقّه التقديم فيؤخره كتقديم الفاعل ع الفعل، أو المفعول ع ما حقّه التأخ فيق

ذا الأسلوب، ودرسوه  ، وقد تناول القدماء  غي  المع ، لإجراء  الفعل، أو تقديم ا ع المبتدأ. . . إ

اب البيان  الأساليب يقول ا ا أ عدّ فنا من الفنون ال يأخذ  و باب كث عناية، و ي: "  رجا

                                                 
 .25، لقمان.  6
  .30، النحل.  7
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ب أن راقك، ولطف عندك أن  عيد الغاية. . . . ، ثمّ تنظر فتجد س اسن، واسع التصرف،  الفوائد، جمّ ا

ان " ان إ م ء، وحوّل اللفظ عن م قع  الكلام  فصول من )11(قدّم فيه  : ". . . . و . وقال الزرك

ه للعناية)12(حيث المع "  بو و عند س تمام  . و . وقد وضع  النحاة الشروط الناظمة له، وتحدثوا )13(والا

ه، نجد ذلك بالتفصيل  كتب النحو. ه، وأضر   عمّا يجوز، وما لا يجوز، ووجو

ه   -
ّ
ي "أن رجا ر ا م العميق لسياق المقام، يرى عبد القا ، والف ذا التحليل التداو  ع 

ً
سا وتأس

البداية ون البداية بالفعل  د الشعب، فالشعب فاعل )14(بالاسم" لا ت د، غ قولنا ير ، فقولنا: الشعب ير

 
ً
 مقدّما

ً
ملة فاعلا التقديم أصبحت ا ملة: فعل + فاعل / و تمام، فأصل ا تقدّم ع فعله للعناية والا

ا من الاسمية (م + خ). ء ف تمام + فعلا، ولا    لغرض العناية والا

  ثان:نموذج 

: قال    ﴿عا
َ
ة رَْ

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
كيب  )8(﴾وَاسْأ  لذات ال

ً
نا راجعا ذف  س ا ة، فل ل القر إذ الغرض: واسأل أ

ا فأراد  ل اد أ ت و ة قد خر ا رجل مرّ بقر ذف لو نطق  ذه العبارة لا تحتمل ا اللغوي، وذلك أنّ مثل 

ا، ع ح ل ة عن أ : سل القر
ً
ا  ومعت

ً
، أو أنْ يخاطب نفسه متّعظا

ً
را

ّ
 مذك

ً
م: أنْ يقول لصاحبه واعظا دّ قول

ن ارك، فلا حذف  العبارت ارك، وغرس أ ون امتناع ترك الكلام ، سل الأرض من شق أ والأخر:أنْ ي

م، 
ّ
ل  إ الكلام نفسه لا إ غرض المت

ً
ذف راجعا كم با ره ولزوم ا ون «ع ظا وذلك مثل أنْ ي

 : عا المبتدأ  نحو قوله  ملة  ي ا ذوف أحد جز ٌ  ﴿ا ْ صَ
َ
لِيلٌ ﴿، وقوله: )9(﴾جَمِيلٌ  ف

َ
فلا بدّ  )10( ﴾مَتَاعٌ ق

ا حكم الاسم الواحد،  من تقدير محذوف، وذلك أنّ الاسم الواحد لا يفيد، والصفة والموصوف حكم

دٌ جميلو" ذا؟ تقول: ز ، و الإجابة ع السائل من  نا واجب؛ لأنّ   "صفة للص ذوف  فتقدير المبتدأ ا

ت له أو الاسم الواحد لا يفي ت ومث ن: مث ئ ما يقت ش د؛ لأنّ مدار الفائدة ع إثبات أو نفي، وكلا

  .)11(»منفي ومنفي عنه

  ثالث:موذج ن    

: قال   ﴿ عا
ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
وَ وَالم ُ  

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
ُ أ َّ

دَ  ِ
َ

كِيمُ ش َ ْ
زُ ا عَزِ

ْ
وَ ال ُ  

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
قِسْطِ لا

ْ
ائِمًا بِال

َ
مِ ق

ْ
عِل

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
  )12(﴾ وَأ

                                                 
 .82. يوسف،  8
  .18. يوسف،  9

  .197. آل عمران،  10
 .379/380. أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، السعودية، ص 11
  .18. آل عمران،  12
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د( نا يوجد حذف المسند ولولا تقدير ، )أولو العلموالمسند إليه ( ،)الملائكة) قبل المسند إليه (ش

مة ، يقول تمام حسان معلقا ع الآية الكر نا لفسد المع ا د)  ذوف المسند (ش م ا   لا مفرّ من ف

د أولو العلم( د الملائكة وش : )ش عا كِيمُ ﴿ بدليل ما  آخر الآية من قوله  َ ْ
زُ ا عَزِ

ْ
وَ ال ُ  

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
، ﴾ لا

علنا الملائكة  م  ذا الف عاولولا  ة مع الله سبحانه و   )13(»وأو العلم آل

ذف:وجه   رة ا از   ظا   الإ

دثون يرى  ذف  ن منأعلماء اللغة ا ، و ذلك مع  لأثر الوااأغراض ا ّ  التماسك النّ

ن، ور نحو النّصّ  مطلع السبعينات من القرن العشر فات  ظ سط صور التعر عرّف نحو النّصّ  أ و

وّنات ع ضوء  ل الأجزاء والم
ّ
حل  للنّصّ، و

ّ
شرف المع الك س غوي، 

ّ
ٌ من منا التحليل الل ه من

ّ
بأن

ل النّصّ 
ّ
ل مكن  ملة، و يّة الشموليّة للنّصّ، فالمع يتحدّد من خلال النّصّ لا من خلال ا

ّ
ل النظرة ال

يّة النّصّ، وقد ارتبط نحو النّصّ منذ تفس جملةٍ 
ّ
ل ا، من منطلق القول ب ا أو سابقة عل ما بجملة لاحقة ل

ه جمل فرعيّة، وقد تطوّر 
ّ
يّة لا ع أن

ّ
ل ية  ه ب

ّ
طاب، والنظر إ النّصّ ع أن  بتحليل ا

ً
 وثيقا

ً
شأته ارتباطا

ل النّصّ، 
ّ
ملة إ نحو يحل ل ا

ّ
وره من نحو يحل  النحو بظ

ً
 وسياقات، وظروفا

ً
فيتعامل معه بوصفه جملا

 بمجال تحليل النّصّ 
ً
و الأك اتصالا ا، ف عد ا وما  ابط بما قبل ي وت ا المعا   .)14(وفضاءات تتعالق ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .34، ص 1/1998النّصّ والخطاب والإجراء ، روبرت دي بوجراند، ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط .13
 .10، ص 1999اللّغوي، أحمد عفيفي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر،  نحو النّصّ والتحليل .14
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      خاتمة:

مية  ي أ ياتأ ا منظروا م لمن التداو  النص القرآ س إل ة النصية ال  ن خلال المقار

ذه  ط  ا ور ا ال وردت ف سياقا مالية  ة وا ط القواعد اللغو ا من ر ديثة لما ل التعليميات ا

ا ال قيلت فيه، ا  الدرس السياقات بواقع ار الأفعال الكلامية ورصد وظائف دي باستظ ي ا ث العر

دي متم ي والدرس اللغوي ا ا  لا  التداولية،ثمتمثلا  علم المعا د ا وتجر لمنع رتابة القواعد وجمود

ن مرسل ومرسل إليه وقناة حاملة طاب ب ا، أي  ضوء تداولية ا طاب ورسالة  مضمون  من حيو ل

طاب ا نجد: ا م النتائج المتوصل إل ي والدرس  الفعل -، ومن أ ن علم المعا ا ب الكلامي ووظائفه تتعالق ك

ديث وخاصة ضمن  ذفبحثمالتداو ا ل : ا ي ب از القرآ ر من خلاله صور الإ ، الذي تتمظ

ا: الدقة، التوضيح، الإيجاز، البلاغة . ا     .إ ..مستو
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